
الھجرة غیر الشرعیةالاتحاد الأوروبي:عنوان المداخلة 

"دراسة في أمننة الظاھرة أوروبیا "

.سفیان بوسنان.أ

.جامعة جیجل/قسم العلوم السیاسیة 

:مقدمة 

داخل الاتحاد الأوروبي، اذ یلاحظ ومنذ تسعینیات القرن حت لقضایا الھجرة مكانة مركزیةأصب

فأصبح الھدف الأوروبي الرئیسي یتمثللدول أعضائھ بھذه الظاھرةداالماضي  اھتماما متزای

في ظل اعتماده لآلیات أمنیة  بغرض مواجھة في الحد من الھجرة غیر الشرعیة، لاسیما 

الأراضي الأوروبیة من دول الجنوب حیث غذت الىالبشریة العابرة للحدود والوافدةالتدفقات 

تقرار دول مجتمعات القارة ھواجس الأمنیة التي تھدد أمن واسالھجرة غیر القانونیة من أكبر ال

ة، اقتصادیة، ثقافیة، واجتماعیة وحتى بیئیة تفرزه من مشكلات ومخاطر سیاسیالعجوز لما  

.وصحیة

ویة ارتباطھ وعلى ھذا الأساس فقد أصبح ینظر الى أمن  دول ومجتمعات وأفراد أوروبا من زا

مجتمعي، ومنھا الھجرة غیر الشرعیة، الطابع الالتھدیدات غیر العسكریة ذات بنمط جدید من 

بسبب اتففي ظل تنامي وتدعیم السیاسات الأوروبیة لغلق الحدود ومنع ھذا الشكل من الھجر

تنامي المعاداة للمھاجر وتكریس صورة سلبیة عنھ خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

مني على سیاسة الھجرة في دول الاستقبال الأوروبیة، وفي المقابل ، وسیطرة الھاجس الأ2001

استمرار وتفاقم تداعیات العولمة والأزمات الاقتصادیة وماتفرزه من أوضاع اجتماعیة ومعیشیة 

تكنولوجیا المعلومات ووسائل الاتصال الحدیثة، كل فة الى التأثیرات البلیغة لتطورمزریة، اضا

د والرغبة في الھجرة وتفاقمھا نحو أوروبا مخلفة مآسي انسانیة تجلت ھذا زاد من عوامل الطر

صورتھا في قوارب الموت في البحر الأبیض المتوسط، حیث أصبحت ظاھرة متكررة ومتداولة 

.تحتاج الى سیاسات واستراتیجیات صارمة لمجابھتھا

في المقام أمنیةومع تحول قضایا الھجرة  من كونھا قضایا اقتصادیة في الماضي الى قضایا

، والاقرار بحقیقة أن أوروبا ھي قارة المھاجرین لما توفره من عوامل الأول في وقتنا الراھن

الجذب، ومع تزاید ظاھرة كره الأجانب في أوروبا بصورة جعلت الأحزاب الیمینیة المعبرة عن 

حاد الأوروبي مقاربة تبنى  قادة الاتھذا التوجھ في صدارة المشھد السیاسي الأوروبي الحالي ،

الرغم من التركیزعلى ب القاعدة في تناول أعضائھ لقضایا ھذه الھجرة ومواجھتھا أمنیة ظلت 

الشق السیاسي والاقتصادي لمحاربة الظاھرة في اطار سیاسة الجوار الأوروبي الجدیدة خاصة 

العالمي للھجرة ، واعتماد الأوروبیین ما عرف بالاقتراب فة الجنوبیة للمتوسطتجاه دول الض



وظھور ما یعرف حقیقیة مع الدول المصدرة للھجرة،الذي یركز على الدخول في شراكة 

الى خلق بیئة مناسبة اقتصادیا واجتماعیا في ات الحركة في الفكر الأوروبي التي تھدفباتفاقی

.تلك الدول بما یقلل تدفق الھجرة الى القارة الأوروبیة

ذه الدراسة یتمحور حول أمننة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة موضوع ھعلى ضوء ماسبق فان

على المستوى الأوروبي، أي اضفاء الطابع الأمني على قضایا الھجرة لمعالجتھا، وھو الأمر 

من الحالة العادیة الى الحالة الاسثنائیة في الاتحاد الأوروبي رفع ھذه القضیةالذي حتم على 

.سیاساتھ الخارجیة والأمنیة

تثیر أكثر من اشكالیة علمیة بارزة، ولعل من أبرز ھذه لذلك فان طبیعة ھذا الموضوعوتبعا

:الاشكالیات نطرح التساؤلات التالیة 

ھل یمكن الجزم بأن الھجرة غیر الشرعیة أصبحت قضیة أمنیة بالدرجة الأولى على -

.دول الاتحاد الأوروبي ؟

.یر الشرعیة من منظور أوروبي؟ماھي التھدیدات الوجودیة التي تفرزھا الھجرة غ-

كیف یتعامل الاتحاد الأوروبي لمجابھة ھذه الظاھرة أمنیا، وماھي السبل والآلیات -

الأمنیة المتخذة للحد والقضاء على مخاطرھا وتھدیداتھا على المجتمعات الأوروبیة ؟

:یلي للاجابة على ھذه التساولات قسمنا الدراسة الى ثلاثة محاور كبرى تتمثل فیما 

.الاطار النظري لأمننة الھجرة غیر الشرعیة أوروبیا:المحور المحور الأول :المحور الأول 

.ماھیة الھجرة غیر الشرعیة:أولا 

.العوامل الدافعة للھجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا:ثانیا 

.التعامل مع الھجرة غیر الشرعیةمقاربة معرفیة في:نظریة الأمننة : ثالثا 

التھدیدات الوجودیة للھجرة غیر الشرعیة من منظور أوروبي:المحور الثاني 

.المشكلات الاقتصادیة :أولا

.علاقة الھجرة غیر الشرعیة بالجریمة المنظمة:ثانیا 

.الاخلال بالھویة والثقافة الأوروبیة : ثالثا 

.الاخلال بالبناء الدیمغرافي والاجتماعي:رابعا 

ل الصحیة والبیئیةالمشاك: خامسا 



آلیات التعامل الأمني للاتحاد الأوروبي مع الھجرة غیر الشرعیة:المحور الثالث 

Euroتشكیل قوات الأورو فورس :أولا  Force)(.

.(FRONTEX)انشاء الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود :ثانیا 

).الطرد(انشاء مراكز الاعتقال والترحیل : ثالثا 

.الاتفاقیات الأمنیة الثنائیة والمتعدد الأطراف:رابعا 

).استنتاجات(خاتمة 



.الاطار النظري لأمننة الھجرة غیر الشرعیة أوروبیا:المحور المحور الأول 

.ماھیة الھجرة غیر الشرعیة:أولا 

ة المستقبلالدولةعموما الانتقال للعیش من دولة الى أخرى مع ارادة المكوث فيیقصد بالھجرة 

فترة زمنیة ممكنة، ویسثنى من ذلك الزیارات لأغراض السیاحة والعلاج من المرض لأطول

وقد تكون الھجرة من دولة الى أخرى أو من قارة الى قارة وتسمى بالھجرة الدولیة على ...

خر لكن داخل تي ینتقل فیھا الأفراد من مكان الى أخلاف النزوح الذي یعرف بالھجرة الداخلیة ال

كجواز السفر والتأشیرات لیھا اجراءات اداریة ووثائق اداریةحدود الدولة ولا یترتب ع

دولتي المصدر تم بموافقة یا المعنى فان شكل ھذه الھجرةوبھذ،)1(الھجرة الدولیة في المطلوبة

.والاستقبال

ادي ذاتي یكفلھ یمكن اعتبار الھجرة الدولیة فعل فردي اختیاري حر، یصدر بشكل ار كما

القانون الدولي، بحیث یحق لكل شخص في الرحیل عن دولتھ شرط أن یكون للدولة المستقبلة 

الحق السیادي الكامل لمنح أو عدم منح الاقامة القانونیة والسماح للأفراد بالدخول الى أراضیھا 

كل دولة من غیر مواطینھا، وھكذا تصبح الھجرة ونظمھا القانونیة خاضعة لظروف وأوضاع

.)2(وانینھا من صمیم السیادة الوطنیةوفقا لحاجتھا للوافدین، ومن ثم كانت سیاسات الھجرة وق

واجراءاتیتم بطرق وأسالیبانتقال البشر من دولة الى أخرىمن ھذا ان حركةویستشف

لك فان دولیا بغرض الاقامة الدائمة أو المؤقتة باختلاف دوافع الھجرة، وماعدا ذمتعارف علیھا

أي حركة انتقال لا تتقید بھذه الأسالیب تعد مخالفة للقانون الداخلي والدولي، اذ یستند ھذا النوع 

مة بدول أخرى بطریقة غیر شرعیة لل عبر الحدود البریة والبحریة للاقامن الھجرات على التس

.)3(المھاجر منھا والدولة المستقبلةوبدون موافقة الدولة

تقدم فان الھجرة غیر الشرعیة من وجھة نظر دولة المصدر ھي خروج تأسیسا على ما 

ذ المواطن من اقلیمھا بطریقة غیر مشروعة سواء كان من المنافذ المخصصة لذلك، أو مناف

، في حین تعتیر الھجرة غیر مثل تزویر وثیقة سفر مشروعة باستخدام طرق غیر قانونیة

صول المھاجر الى حدود أراضیھا البریة أو البحریة ھي والشرعیة من منظور الدولة المستقبلة

سواء كان عن طریق مسلك مشروع أو غیر مشروع ومھما كان غرضھ طالما لم یتم ذلك 

ء بموافقة الدولة المھاجر الیھا، حیث تشمل الموافقة مدة الاقامة والترخیص للمغادرة بعد انتھا

.)4(مة المحددة سلفاالمدة القانونیة للاقا

تقال الأفراد للعیش من دولة الى یمكن القول بأن المقصود بالھجرة غیر الشرعیة ھو انھناومن 

ون الحصول على تأشیرة أو اذن دخول مسبق أو لاحق أو تصریح بالاقامة تسللا دأخرى

.)5(للمكوث والعیش في الدولة المستقبلة للمھاجرین والبقاء فیھا بطریقة غیر قانونیة 

ر الشرعي بأنھ ذلك الأجنبي الذي یدخل دولة غیر دولتھ بغیر اذن من ویعرف المھاجر غی

سلطاتھا أو یمكث بھا بعد انتھاء المدة القانونیة لتأشیرة دخولھ، ولذلك یندرج تحت مصطلح 

الھجرة غیر الشرعیة صنفان من البشر، یتعلق الصنف الأول بالأشخاص المتسللین الى دول 



ما الصنف الثاني فھم الأشخاص الذین یصلون بطرق قانونیة بطرق غیر قانونیة، أالاستقبال

.)6(انقضاء مدة الاقامة القانونیةویمكثون ھناك بعد 

.العوامل الدافعة للھجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا:ثانیا 

العوامل الحقیقیة لھذه الظاھرةة من دولة الى أخرى، غیر أنشرعیالتتعدد عوامل الھجرة غیر 

ذات صلة بالأوضاع والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة لكل دولة على  تبقى

الى مغادرة أوطانھم تدفعھمد التي رافالالشعوب ولجیة الحالة السیكولوبحتى  ترتبطحدى، بل

.)7(نحو الشمال، وتشكل ھذه الظروف في مجملھا عوامل طرد من الجنوب نحو الشمال الجذاب

وتعد نظریة الطرد والجذب من أبرز النظریات المفسرة للھجرة غیر الشرعیة تجاه أوروبا، 

حیث حددت الأسباب الاساسیة لھذه الظاھرة في عاملین ھما الاتصال وتعدد العلاقات القائمة 

»"بوغ"وقد أعتبر )الجذب(، والمستقبلة )الطرد(بین دول الارسال  bogue سمتي أن «

لجذب التي تتمیز بھا الدول الأصلیة للمھاجرین غیر الشرعیین أو الدول المستقبلة لھم الطرد وا

.في اختبار جماعات معینة حتى تھاجر من دولة الى أخرىن یساعدانمتغیرا

الاجتماعیة، أما عوامل الطرد وتتمثل عوامل الطرد البسیطة في الفقر والاضطھاد والعزلة

ة، كما یمكن أن تكون  ھذه العوامل لحروب والكوارث الطبیعیالقویة فتظھر في المجاعات وا

بنائیة كالنمو السكاني السریع الذي یفرز الضغط الدیمغرافي مما یؤثر سلبا على الغذاء والموارد 

الطبیعیة الناذرة مقارنة بالعدد الضخم من السكان، ویكون دافعا للھجرة أكثر وضوحا في دول 

امل البنائي الأخر في الھوة الواسعة ذات العلاقة برفاھیة الشمال الجنوب الفقیرة، ویتمثل الع

على حساب الجنوب، وما تخلفھ ھذه الھوة من حروب ونزاعات داخلیة تصبح تشكل خطرا 

.المجتمعات المتخلفةواستقرارأمنداھما على 

ن، أما عوامل الجذب فتتمثل في الزیادة الملحوظة على العمل في بعض القطاعات والمھن

فأسواق العمل تستورد مھاجرین في ظل عدم قدرة العرض فیھا في تلبیة الطلب على نوعیة 

للدول )السكانیة(معینة من  العمالة، وھناك أیضا عامل الشیخوخة التي تمیز البنیة الدیمغرافیة 

لید الأوروبیة الصناعیة، مما یقود الى انكماش قوة العمل المحلیة والبحث عن أعداد ھائلة من ا

ویمكن التفصیل أكثر في عومل الطرد والجذب .)8(العاملة خارج الأسواق الداخلیة الأوروبیة

:على النحو التالي 

:عوامل الطرد-1

على العموم فان عوامل طرد المھاجرین من بلدھم الأصلي متصلة بالجوانب الاقتصادیة 

ویترتب عن ھذه العوامل مجتمعة الشعور والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة والبیئیة، 

باللاأمن الانساني الذي یشمل اللاأمن الاقتصادي واللأمن السیاسي والناتج من عدة عوامل منھا 

:

العوامل السوسیو اقتصادیة التي تتمثل في البطالة وقلة فرص العمل وانخفاض الأجور –أ 

دول الاستقبال، والھوة الكبیرة بین الجنوب نیة والحاجة الى العمالة في ومستویات المعیشة المتد

الفقیر والشمال الغني بفضل انعكاسات العولمة الاقتصادیة، كل ھذا یحدث ازمات اقتصادیة ذات 



علاقة طردیة بسوء الأوضاع الاجتماعیة التي تؤدي الى عدم توفر السلم الاجتماعي وھو الأمر 

فع حلم النجاح الاجتماعي والبحث على الوجاھة الذي یقود الأفراد الى الھجرة غیر الشرعیة بدا

ورفاھیتھم الاجتماعیة المفقودة في أوطانھم، ومن ثم التطلع الى تحقیق أحلامھم الذاتیة

.)9(الاجتماعیة

السیاسیة التي تعد من أبرز العوامل المؤدیة للعدید من الھجرات، اذ تطغى على العوامل –ب 

وتغلق ة تنتھك حقوق الانسان وتجھض الدیمقراطیة،دول الطرد في مجملھا أنظمة تسلطی

المجال السیاسي، بحیث یشعر الأفراد بحرمان سیاسي یخلق شعور عام بعدم الاستقرار 

السیكولوجي والاجتماعي، ومن ھنا یبحث المحرومین سیاسیا عن ملجأ آمن یحقق لھم كرامتھم، 

ستشراء الفساد السیاسي بمختلف ویضمن حریة أرائھم، كما تعبر الھجرة غیر الشرعي على ا

phlilpأشكالھ، ففي ھذا السیاق قال رئیس الحكومة الاسباني السابق  gonzalez" لو كنت :

.)10(...."شابا مغاربیا لحاولت الھجرة، ولو أمسكوني لحاولت مجددا

العوامل الأمنیة التي تشمل الحروب الداخلیة القائمة على التطھیر العرقي والطائفي، بحیث –ج 

تترتب علیھا نزاعات سیاسیة مستعصیة تترجم على شكل انقلابات عسكریة وحكومیة مستمرة 

الى المضطربةتدفع الى عدم الاستقرار، وتخلق أجواء عدم الأمان التي تشجع أفراد دول الطرد

.)11(على مناطق أكثر أمنا واستقراراالبحث 

العوامل البیئیة والدیمغرافیة، فالظروف الجغرافیة والمناخیة أو ما یعرف بالبیئة القاسیة من –د 

حیث الحراراة والجفاف والكوارث الطبیعیة تشكل مناطق طرد للسكان، فالفیضانات وثورات 

.البراكین والقحط والأوبئة كلھا أسباب تدفع السكان الى الھجرة

الشمال، فارتفاع عدد دیمغرافیة كذلك من العوامل الطاردة نحو ومن جانب أخر تعد العوامل ال

السكان أو ما یعرف بالانفجار الدیمغرافي قد یؤثر سلبا على انخفاض مستوى المعیشة خاصىة 

في ظل نذرة الموارد مقارنة بنسبة السكان المرتفعة، مما یمثل عبئا ثقیلا على الاقتصاد الوطني 

.)12(عیة بسبب عدم التوازن بین السكان والثرواتحدوث أزمات اقتصادیة واجتما

:عوامل الجذب–2

تعتیر عوامل الجذب اقل أھمیة في تحلیل وتفسیر دوافع الھجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا

مقارنة بعوامل الطرد السالفة الذكر على اعتبار أن الانسان مجبر على ترك وطنھ الأصلي بفعل 

الضغوطات التي یتعرض لھا على كافة المستویات، بغرض البحث على حیاة أفضل في بلد غیر 

تقدم اغراءات جد ھامة لتحسین )الجاذبة(بلده، خاصة في ظل الاعتقاد أن الدولة المستقبلة 

.حیاة المھاجرینظروف 

:)13(ویمكن تحدید عوامل الجذب للھجرة غیر الشرعیة تجاه أوروبا على النحو التالي 

الصورة النمطیة المشرقة والایجابیة لدول أوروبا التي تتجلى في الانبھار بالنمط المعیشي -أ

ي المنفتح والاعجاب بالنموذج السیاسي الأوروبللأوروبیین المرفھین اجتماعیا واقتصادیا،

المستند  على الحریات واحترام حقوق الانسان وكل معانیھ الحضاریة، وتصور الرجل 



الأوروبي على أنھ قدوة للرقي والصدق والنزاھة، على عكس ما یقدم من صورة سلبیة وسیئة 

.لدول وشعوب الجنوب المتھمة بالتخلف والانحطاط في شتى المجالات

صورة نجاح  المغتربین في أوروبا المقترنة بالآثار المادیة البادیة علیھم، وفي نوع من –ب 

الاستعراض لنجاح تجاربھم، یشكل في الواقع اغراء مادي یدفع الفئة المحرومة و یحفزھا 

.للھجرة ولو بطریقة غیر قانونیة

لى العمالة الشابة  سوق العمل كعامل جذب خاصة في ظل احتیاجات الدول الأوروبیة ا–ج 

لتعویض شیخوخة البنیة السكانیة للدول الأوروبیة، ونقص العرض نتیجة صغر حجم السكان 

لا مقارنة بالموارد الطبیعیة المتاحة، ناھیك عن عزوف مواطني دول الاستقبال العمل بھمن 

.تلیق في منطورھم بمكانتھم الاجتماعیة

رة غیر الشرعیة تبقى تلك ذات علاقة بانخفاض ولا شك أن العوامل الرئسیة الدافعة للھج

المستوى الاقتصادي والاجتماعي، او الفقر المطلق، بالاضافة الى الخوف من الھلاك والابادة 

التي تسببھا الحروب والنزاعات المسلحة الداخلیة، فیصبح من الحتمي  البحث عن مناطق جذب 

.)14(لسلامتتوفر فیھا ظروف الحیاة الرغیدة یسودھا الأمن وا

.یر الشرعیةغ التعامل مع الھجرةمقاربة معرفیة في:الأمننة ریة نظ: ثا ثال

اصطلاحا اضفاء الطابع الأمني على قضیة أو مشكلة لمعالجتھا، "الأمننة "یقصد بمصطلح 

، بحیث أصبحت ظاھرة )15(بمعنى نقلھا من مستوى السیاسة العادیة الى الحالة الاسثنائیة

الشرعیة احدى القضایا الأساسیة في المسائل الأمنیة الجدیدة، وقد تزامن ذلك مع الھجرة غیر

بعد الدولة التي لم تعد تطور وتوسع استخدام مفھوم الأمن الذي أصبح یشمل قضایا ذات أولویة

الفاعل الرئیسي والوحید في حقل الدراسات الأمنیة، بل أمتد ھذا الحقل لیشمل أمن الانسان 

.)16(والمجتمع

وفي ھذا السیاق تعد الاسھامات النظریة لمدرسة كوبنھاجن المرجعیة المعرفیة لمسألة الربط بین 

الأمن والھجرة غیر الشرعیة، والتأكید على تحول ھذه الظاھرة من ظاھرة اقتصادیة یتم التعامل 

المجتمع، معھا في اطار السیاسات الروتینیة الى ظاھرة أمنیة ینظر الیھا كمصدر تھدید لھویة 

.ومن ثم تصنیفھا ضمن الأمن المجتمعي

، من أھم النظریات التي جاءت بھا )اضفاء الطابع الأمني على القضیة(یة الأمننة وتعتبر نظر

»"اولي ویفر"مدرسة كوبھاجن، ویعد الأستاذ  Olé Weaver رائدھا، اذ تقوم فرضیتھا «

فعل الأمني على ظاھرة لم تكن في السابق تشكل الرئیسیة على تأثیر البنیة الخطابیة في تشكیل ال

تھدیدا، غیر أنھ تم لاحقا أمننتھا عبر حصر الخطابات النخبویة في أمر ما على أنھ یشكل تھدیدا 

أمنیا یستدعي اجراءات استعجالیة لادارتھ واحتوائھ، ومن ثم اضفاء الطابع الأمني على مجال 

.)17(ة خطابیةمعین من السیاسة العامة یكون بواسطة عملی



المشكلة الأمنیة یعتبر الخطوة التأسیسیة الأولى لبناء فان التوجھ نحو تحدید"ویفر "وفي نظر 

الاطار المعرفي للأمننة، ھذه المشكلة نفسھا موضوع الأمننة، وبمعنى أخر ھي القضیة أو 

الشیئ الذي یصبح موضوع التھدید الفعلي أو المحتمل، وتحدید المشكلة الأمنیة یتم من طرف 

ة، وھكذا فان المشكلة أو القضیة كموضوع للتھدید الدولة، وبالتحدید من خطاب النخبة الحاكم

الوجودي واضفاء علیھا الطابع الأمني یتحدد من طرف المتواجدین في دائرة السلطة عن طریق 

.)18(خطاب رسمي

ویزید من حدة المشكلة وخطورتھا استعمال وتوظیف مفردات ذات دلالات قویة وبلیغة عبر 

بالرغم من الدور المحوري الذي تلعبھ النخبة الحاكمة في "ویفر "وسائل الاعلام، بحیت یرى 

صیاغة  وتعریف وتصور للمشكلة الأمنیة التي تتم أمننتھا، غیر أنھا لا تتم بدون تدخل أو 

مرجعیة أمن (لمجتمع بفضل تبنیھ الأمن المجتمعي كاطار بدیل عن الأمن القومي مشاركة ا

تبني المجتمع لمفھوم لغوي للأمن یستند على البنیة الخطابیة ، وكذا )المجتمع بدل أمن الدولة 

للفعل، فینظر الى الأمن من حیث ھو فعل خطابي، فتصبح قضیة أمنیة توظف عبر خطاب 

تعتبر كمعضلة أمنیة في السابق، التي ھي نتاج سیاسة القوة اللغویة لاغراض مختلفة لم تكن

بفضل كیف تصبح مسألة اجتماعیة رھانا أمنیا"ویفر"ویوضح .)19(والتعبیریة للفواعل الأمنیة

قوة صیغة مضمون الكلام، بحیث یتم أمننة رھان اجتماعي باعطاه مضمون أمنیا، وبالتالي یتم 

غیر العادة مقارنة بالرھانات الاجتماعیة التي لم تكن موضوع عملیة معالجتھ اسثنائیا وعلى

الأمننة، وتبقى خاضعة لمعالجة سیاسیة روتینیة، ولذلك فان وصف قضیة ما من قبل الحكومة 

.)20(على أساس أنھا مشكلة أمنیة سوف یشرعن استخدام وسائل استثنائیة للتعامل معھا

ھو تشریع استعمال الاجراءات الاستثنائیة، اسي للأمننة ومن ھنا یمكن القول أن الھدف الأس

بمعنى أن القضیة أو المشكلة التي یضفى علیھا الطابع الأمني تنتقل من مجال السیاسة العادیة 

لیمات الوضع ر تجاوز لوائح وتعیالى عالم سیاسیة الطوارئ أو الاستعجالات، اذ یمكن تبر

»"باري بوزان "، وفي ھذا الصدد یرى في صنع السیاسات)الدیمقراطي(العادي  Barry

Buzan» أن الاستخدام المفرط لمبررات الأمن یحول عملیة الحكم في الممارسات الدستوریة

وھو ما یلاحظ في مسألة أمننة الھجرة غیر الشرعیة .نحو استعمال الأسالیب التسلطیة والقمعیة

ب أستطاعت النخب الأوروبیة رفع ھذه على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، فبفضل الخطا

، )21(الى اعتبارھا مھدد لأمن أوروبا وھویة مجتمعاتھا)العادیة(القضیة من السیاسة الدنیا 

Didier"دیدي بیغو "، بحیث یحلل فكانت بدایة الربط بین الھجرة والأمن Biguot ھذه »«

الھجرة مشكلة أمن كبرى لأوروبا لیس فقط مجرد ملاحظة بل قوة صیغة "العلاقة بقولھ 

مضمون الكلام التي تغیر المدلول الاجتماعي لمفھوم الھجرة وتحولھا بقوة المفردات الى مسألة 

أمن تحل بوسائل خاصة، فمفھوم الأمن لیس موضوعیا بل ھو صورة ذاتیة لواقع مھدد بحد ذاتھ 

")22(.

نائیة للتعامل ومعالجة ظاھرة الھجرة غیر عن ھذه السیاسة والاجراءات الاستثوقد یترتب

تفرز معضلات أمنیة واجتماعیة، ویصبح الشرعیة ردود أفعال قد تكون عنیفة داخل المجتمع

ئیة، وھذا ما أكدتھ المھاجر غیر الشرعي أمام سیاسات اضطراریة خاضعة للأحكام الاسثنا

ن بفرضیتھا القائمة على أن البنیة الخطابیة لأي فعل أمن یحتاج الى بناء ثلاث ھاغمدرسة كوبن

:لبنات ضروریة ھي 



تتطلب تدابیر )ب(، التي )تھدید الھجرة(التھدیدات الوجودیة لبقاء نوع الموضوع المرجع )أ(

ویضفي یبرر )ج(، الذي )أمن الدول الأوروبیة(اسثنائیة لحمایة الموضوع المرجع المھدد 

الطبیعیة، فمن خلال أمننة قضیة الھجرة غیر المشروعیة للتھرب من الاجراءات الدیمقراطیة

الشرعیة قامت الدول الأوروبیة بنقلھا الى السیاسة العلیا معتبرة أیاھا تھدیدا لأمنھا مستعملة في 

.)23(ذلك كل التدابیر الطارئة والأمنیة لمواجھتھا

رة غیر الشرعیة، تبنت مدرسة باریس نظرة مختلفة عما طرحتھ في سیاق نظریة أمننة الھج

باعتباره )حسب مقاربة میشال فوكو(فوكولیة للأمن مدرسة كوبنھاغن، بحیث أقترحت معالجة

تقنیة حكومیة، اضافة الى عدم تركیزھا على الخطابات والكلام في التعامل مع القضایا 

ارسات، وفق ھذا المنظور یعد الأمن نمط حكومي والمعضلات الأمنیة التي تعالج بواسطة المم

یختزل في نشاطات الشرطة من خلال عملیة المراقبة التي تتم عبر شبكات تربط مختلف 

المؤسسات والأجھزة الأمنیة الوظیفیة التي تتجاوز الحدود الوطنیة، ففي ظل عوامل العولمة 

د والحمایة العامة الى ماوراء فیھا تلك المعنیة بمراقبة الحدوتوسع نطاق أجھزة الشرطة

.)24(الحدود

وقد أكد منظري ھذه المدرسة على فكرة العقلانیة الأمنیة الحكومیة، وتأثیرات التنظیم السیاسي 

للتقنیة والمعرفة الأمنیة لجھاز الشرطة بتنسیقھ مع شبكات روابط بین مختلف المؤسسات الأمنیة 

یر الوظیفیة الأخرى عبر تقنیات المراقبة أو العین الالكترونیة التي ترتكز على مراقبة غ

ملموسة تستعمل الحكومة سلطتھا لردع التھدید الأمني ومنھا الھجرة غیر الشرعیة بطرق غیر 

باستخدام الاستخبارات والجوسسة والاعتماد على وسائل الاتصال الحدیثة مرئیة ، 

والاستخبارات الالكترونیة، وأجھزة الانذار المبكر التي تشكل نظام جدید للقوة في العلاقات 

.)25(الدولیة

بناءا على ما تقدم یمكن الاقرار بأن المشكلة الأمنیة وفق رؤیة مدرسة باریس تختزل في 

:ممارسات شرطیة، وبشكل عام فالأمن من منظور ھذه المدرسة یتلخص في المعادلة التالیة 

ممارسات الشرطة التي )ب(عبارة عن تقنیة حكومیة تقوم على فعالیة )أ(الأمنیة المشكلة

طبیعة )ه(لتحدید )سلطة الاحصاءات(احتكار المعرفة )د(وتقنیات المراقبة)ج(تستخدم 

.)26(التھدید وشكل الحقیقة الأمنیة

وعند اسقاط ھذه المقاربة على الھجرة غیر الشرعیة، یلاحظ أن السمة الطاغیة على السیاسات 

لظاھرة أعتمدت المشتركة المنتھجة بین دول ضفتي البحر المتوسط لاحتواء ومجابھة ھذه ا

)دول الجذب(نحو الشمال )دول الطرد(بشكل كبیر على مراقبة تدفقات الھجرة من الجنوب 

الجوسسة تباستعمال تقنیات عالیة في ظل تطور وسائط الاتصال والمعلومات، وتكنولجیا

.)27(لحدیثةا



التھدیدات الوجودیة للھجرة غیر الشرعیة من منظور أوروبي:المحور الثاني 

الآثار العدیدة التي تخلفھا ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة تتفق أغلب دول الاتحاد الأوربي على 

على مجتمعاتھا، والتي تتجلى على شكل تھدیدات مختلفة تمس الجوانب الأمنیة والاقتصادیة 

الھویاتیة، كما انھا مصدر لانتشار الأوبئة والأمراض المعدیة على /والاجتماعیة والثقافیة 

اختلافھا لتحدث مشكلات بیئیة، وتخل بالبناء الدیمغرافي وتوازنھ، ولذلك یكمن ابراز أھم 

:تھدیداتھا الوجودیة وفق مایراه الأوروبیون أنفسھم على النحو التالي 

.قتصادیة مشكلات الاال:أولا

الید العاملة متمثلة في حاجة ھذه القارة الى بالرغم من الأھمیة الاقتصادیة للھجرة الى أوروبا 

التي تساھم بشكل كبیر في ضمان التوازن، خاصة في ظل معاناة الدول الأوروبیة من انخفاض 

نسب النمو الدیمغرافي وشیخوخة بنیة سكانھا، مما یعني ان المھاجرین غیر الشرعیین یمثلون 

لة ، ورغم اعتبارھم أھم مصدر للعما)28(فرص للمستخمین الأوروبیین وللاقتصاد الأوروبي

الرخیصة غیر ان الظاھرة تعد مشكل أساسي وخلل في سوق العمل الأوروبیة باعتبارھا منافسا 

، وذلك نتیجة انتشار العمالة العشوائیة غیر الضروریة التي تتمیز قویا للید العاملة المحلیة

ت ة التي تقبل بأجور أقل، ترتبر سوق ظل موازیة للعمالة المتسللضة، وظھوبالانتاجیة المنخف

عنھ زیادة في تفشي البطالة في الدول الأوروبیة بسبب المھن والوظائف التي یقبلھا المھاجرین 

.)29(ویرفضھا سكانھا الأصلیین

وقد أثبتت بعض الدراسات أن الھجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا قد تخل بآلیات سوق العمل 

بسبب كثرة العمالة المتسللة، مما یؤثر سلبا على وتخلق عدم التوازن بین العرض والطلب

فرص العمل والدخل في الدول الأوروبیة خاصة في تلك الدول التي لا تعرف ظرف اقتصادي 

جید وتحتاج الى العمالة المؤھلة فقط، بحیث تعتبر الید العاملة الرخیصة نقمة على اقتصادھا، 

التي تنتج الكراھیة للأجانب والعنصریة كرد وتتخوف جل دول الاتحاد من تعمیم ھذه الظاھرة 

فعل على تراجع الدخل وقلة فرص العمل وتبرر العلاقة بین الھجرة غیر الشرعیة وتدھور 

الحالة الاجتماعیة للأوروبین التي أفضت الى بروز خطاب متطرف تتبناه بعض الحركات 

ه الظاھرة، وفي ھذا السیاق المشكلات الاقتصادیة التي تسببھ ھذالسیاسیة والاجتماعیة مرده 

»یوضح الكاتب الاسباني   Juan Goytisolo الاسبانیة التي تعد من "ألمیریا "كیف منطقة «

كما یتخوف .)30(المناطق الأكثر استقطابا للید العاملة الأجنبیة قد أصبحت فضاءا للعنصریة

المرافق العامة والخدمات اقتصادیة أخرى تتمثل في في الضغط على الأوروبیین من انعكاسات

.)31(الأساسیة وانتشار المشاریع الوھمیة، وتزاید جرائم غسل الأموال

.علاقة الھجرة غیر الشرعیة بالجریمة المنظمة:ثانیا 

ارھاب، تجارة (للمھاجرین غیر الشرعیین علاقة وطیدة بالجریمة المنظمة باختلاف أشكالھا 

، فعلاقة ھذه الظاھرة بمختلف ......)المخدرات، الاتجار بالبشر، الدعارة، تھریب الأسلحة 

الأعمال الاجرامیة یشكل من منظور أوروبي خطر على النظام والأمن العمومیان في 

بیة، وتعد الأخطار  الأمنیة من أسوأ  أخطار مشكلة الھجرة، فالملاحظ أن المجتمعات الأورو

نسبة الجریمة تزداد في وسط المھاجرین الذین یشكلون أقلیات تسعى الى كسب المال بطرق 



غیر مشروعة تصنف على أنھا سلوكیات اجرامیة، ومن اھم التھدیدات للھجرة غیر الشرعیة 

)32(:صار ما یليت الأمنیة نذكر باختفي المجالا

ارتكاب السلوك الاجرامي الذي یتعارض مع الأفكار والمبادئ والقیم السائدة في -

المجتمع الأوروبي ویخالف الشعور العام للجماعة، وعلى ھذا الأساس تنبذه دول 

.العقوباتالاستقبال لضرره على مجتمعاتھا، وتفرض على مرتكبیھ

.االانضمام للعصابات الاجرامیة وتكوینھ-

زرع عملاء وعناصر مخربة وسط تھدید الوطني والسیاسي من خلال امكانیة-

المھاجرین غیر الشرعیین، مما یؤدي الى ظھور الخلایا الارھابیة التي تحدث نزاعات 

.ومشكلات أمنیة في الدول المستقبلة للمھاجرین

أمنھا، المساعدة على تھریب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول المھاجر الیھا لزعزعة-

فضلا عن امكانیة ظھور الأفكار المتطرفة وانتشارھا

العمالة غیر المشروعة تزید من ارتكاب جرائم السرقة والنصب والكسب غیر -

....المشروع، وترویج المخدرات، والانخراط في شبكات المافیا، والدعارة

.الأوروبیة والثقافةالاخلال بالھویة: ثالثا 

یركز الخطاب الأوروبي على أن الھجرة غیر الشرعیة قد تفرز تھدیدات على ھویة وثقافة 

المجتمعات الأوروبیة وما تتضمنھ من تراجع القیم والمبادئ الأصلیة لشعوبھا، اذ یعبر ھذا 

الخطاب عن قلقھ بأن تفرض الجالیات المسلمة في أوروبا قیمھا وعاداتھا ومتعتقداتھا على 

لأصلیة، وانخراط الأجیال الجدیدة المنبتثقة عن ھذه الھجرات في العمل السیاسي، المجتمعات ا

مطالب الأوروبیین وسلوكھم الانتخابي، والتخوف من فتح واعادة النظر مما ینعكس سلبا على 

في قضایا مجتمعیة یعتقد الأوروبیون أنھا قد حسمت نھائیا ولا مجال من الخوض في مسائلھا 

أن المشكلة تزامنت مع مرور المجتمعات الأوروبیة بأزمة حقیقیة في الھویة، من جدید، خاصة و

وفي تحیید القیم الأوروبیة التي یرید الأفراد الدفاع عنھا في مواجھة قیم تعتبر دخیلة على ھذه 

الھویاتي للھجرة غیر الشرعیة یتعلق /، ویعتقد الأوروبیون بأن البعد الثقافي )33(المجتمعات

ة تملء الفضاء الأوروبي وتصبح تطالب بحقھا في الاختلاف والتنوع الثقافي الذي بكتل بشری

ینعكس في مظاھر ثقافیة وحضاریة مختلفة، والأكثر من ذلك أن القیم الدخیلة تتحرك على 

، فالاحساس بتزاید الغزو حساب القیم الدیمقراطیة المعمول بھا في أوروبا وتحاول القضاء علیھا

)المواطنة(رة قد أصبح یثیر التساؤل حول المفاھیم الشائعة عن الھویة الوطنیة أو عودة البراب

على اعتبار أن الأوروبیین یرون أن المھاجرین لیسوا أوروبیین غیر قابلین للانسجام والاندماج 

في الثقافة الأصلیة، وقد أفادت استطلاعات الرأي العام  في ھذا الشأن أن ظاھرة العداء 

رتفاع مستمر بالدول الأوروبیة، حیت یتضح أن أغلب الرأي العام الأوروبي للأجانب في ا

یة التي أنتجت ثقاقة موازیة معزولة وھامشیة تعد بؤر للتطرف وترفض یمقت التعددیة الثقاف

التعایش مع ثقافة المجتمعات التي تمكث فیھا، والأكثر من ذلك تحقد علیھا، ومستعدة للتآمر 

.)34(علیھا

حساس المتزاید بخطر الغزو الثقافي والفكري تولد لدى النخب السیاسیة والاجتماعیة ان ھذا الا

»ودعمتھ وسائل الاعلام، ففي أحد أعداد صحیفة  Le Figaro "الفرنسیة نشر مقال بعنوان «



مع عرض صورة لأمرأة فرنسیة ترتدي الحجاب، "2025ھل سنكون فرنسیین بحلول عام 

س من خلال التوظیف السیاسي للمسألة الثقافیة في  ظل تنامي التیارات كما یتضح ھذا الاحسا

ساركوزي "السیاسیة والثقافیة الیمنیة المعادیة للأجانب، فقد ركز مثلا الرئیس الفرنسي السابق 

في احدى حملاتھ الانتخابیة على الجمع بین الھجرة والھویة الفرنسیة، وفور انتخابھ قرر "

.)35(ة بغرض السیطرة على تدفق الھجرة وصیانة الھویة الفرنسیةانشاء وزارة الھجر

.الاخلال بالبناء الدیمغرافي والاجتماعي:رابعا 

نحو دولھم سیؤدي في نھایة نیرى الأوروبیین أن التدفق المستمر للمھاجرین غیر الشرعی

المجامع الأوروبي، المطاف الى تھدید كیان السكان الأصلیین، ویفرز مشاكل أنتشرت بكثرة في 

، ویرصد المحللون الاجتماعیون العدید من السلبیات )36(وأصبحت بذلك تھدد استقراره وأمنھ

الاجتماعیة الناشئة عن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في الدول الأوروبیة، فمثلا ظاھرة الزواج 

اب غیر السوي، من الأوروبیات الظرفیة والانجاب بھذه الطریقة قد یظھر مشكلة جیل من الشب

في الزیادة الكبیرة للذكور كما أن زیادة الذكور في بلد المھجر تثیر بعض المشكلات المتمثلة 

.)37(مما یولد میلا للعنف والانحراف الأخلاقي والسلوك الاجرامي

.المشاكل الصحیة والبیئیة: خامسا 

المعدیة بسبب عیش تشكل الھجرة غیر الشرعیة تھدیدا بیئیا من حیث انتقال الأمراض 

المھاجرین في احیاء الضواحي غیر اللائقة للحیاة، وقد تكون مصدر لانتشار الأوبئة والأمراض 

، بالاضافة الى كونھم لا یتوافرون على الامكانیات ....المختلفة مثل الایدز، الكبد الوبائي

.)38(اللازمة لتحمل تكالیف ونفقات العلاج ومعظمھم خارج مظلة التأمین الصحي

ان أھم ما یمكن ملاحظتھ امبریقیا من خلال عرض أبرز التھدیدات الوجودیة لظاھرة الھجرة 

تمس  الأمن الشامل قد أضحتـ التي تشكل تحدیات أمنیة في مختلف المستویات،غیر الشرعیة

نظریا في قطاعات الأمن الخمس، فالظاھرة تعد تھدید "باري بوزان "طرحھ تتوافق مع ما  و

ي لأوروبا ذات صلة بالفساد والرشوة والتزویر، وھي تھدید اقتصادي باعتبارھا عنصر سیاس

طفیلي على النشاطات الشرعیة للتجارة والأموال، اضافة أنھا تساھم في تفعیل الاقتصاد غیر 

الظاھر وغیر الشرعي، كما تمثل الھجرة غیر الشرعیة تھدیدا بیئیا وصحیا من حیث انتقال 

ة، وتمس الھویة والثقافة والأمن بحكم ارتباطھا بالجریمة المنظمة والتطرفالمعدیالأمراض

)39(.



.آلیات التعامل الأمني للاتحاد الأوروبي مع الھجرة غیر الشرعیة:المحور الثالث 

Euroتشكیل قوات الأورو فورس :أولا  Force)(.

، حیث قررت 1995یعود قرار تشكیل القوات الأوروبیة الخاصة الى اجتماع لشبونة في ماي 

الدول الأربعة المطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط تشكیل ھذه القوات التي بدأت وظائفھا 

وأخرى بحریة تسمى بـ euroforce، وتتكون من قوة بریة تعرف ب 1996فعلیا عام 

euro mar force، والقوتان یمكنھما التدخل برا وبحرا لاعتبارات أمنیة تقررھا القیادة العامة

التي تتكون من قادة القوات البریة والبحریة لكل من فرنسا، ایطالیا، البرتغال واسبانیا، وتتمثل 

الوظیفة الرئیسة في حمایة أمن واستقرار الحدود الجنوبیة لأوروبا، وعلى اثر تشكیل ھذه 

یقا لفكرة الدفاع الأوروبي المشترك  تبنى الاتحاد الأوروبي لاحقا فكرة قوات التدخل القوات تطب

، حیث وافقت الدول الخمسة عشر العضوأنذاك على تشكیل ھذه النوع 2002السریع في نوفمبر 

تقرار والأمن الأوروبي، وتعد محاولات منع الھجرة غیر من القوات بغرض الحفاظ على الاس

.)40(....ز الأھداف، اضافة الى الارھاب وتھریب المخدراتالشرعیة من أبر

.(FRONTEX)انشاء الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود :ثانیا 

تأسست ھذه الوكالة في سیاق تحول الھجرة غیر الشرعیة الى معضلة أمنیة في أوروبا، قد تم 

التعاون من الناحیة بھدف ر ئیسي یتمثل في دعم2004أكتوبر 26انشاء ھذه الوكالة في 

بین الدول الأوروبیة فیما یتعلق بحدودھا الخارجیة، وذلك في ضوء تزاید معدلات تدفق العملیة

المھاجرین غیر الشرعیین وتوسع الاتحاد الأوروبي والربط المباشر بین المھاجرین والارھاب 

ھا رسمیا في ، وبدأت ھذه الوكالة وظیفت2001في أعقاب ھجمات الحادي عشر من سبتمبر 

، حیث تمثلت مھمتھا الرئیسیة في حراسة "وارسو"، وأسست مركزھا في 2005أكتوبر 

الحدود خاصة على سواحل البحر الأبیض المتوسط، ناھیك عن تطویر نظام الحراسة على 

.)41(الحدود الخارجیة من خلال تنسیق عملیات مشتركة لدولھا الأعضاء

).الطرد(والترحیل انشاء مراكز الاعتقال : ثالثا 

فور القاء القبض على المھاجرین غیر الشرعیین على السواحل الأوروبیة واحتجازھم بمراكز 

خاصة، لیتم ترحلیھم الى بلدانھم الأصلیة، وقد سمح القانون الذي صدر عن البرلمان الأوروبي 

س الأوروبي في باحتجاز المھاجرین غیر الموثقین، وبالتزامن مع ذلك قام المجل2008في عام 

بتبني اتفاق أوروبي خاص بالھجرة غیر ملزم أثناء فترة الرئاسة الفرنسیة للاتحاد 2008أكتوبر 

الأوروبي، اذ فرض ھذا الاتفاق رقابة شدیدة ومكثفة بھدف جمع أسرا المھاجرین غیر 

دید الشرعیة، ودعا الدول الأعضاء الى السعي لتبني أسلوب الطرد والترحیل، والدخول من ج

.)42(في اتفاقیات ملزمة مع الدول الأصلیة للمھاجرین، خاصة مع لیبیا وتونس



.منیة الثنائیة والمتعدد الأطرافالاتفاقیات الأ:رابعا 

كان ابرام اتفاقیات شراكة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبینھا وببین الدول 

المتوسط، احدى الدعامات الرئیسیة لخلق المصدرة للھجرة غیر الشرعیة خاصة دول جنوب 

.علاقات تعاقدیة بما یمكن دول الاتحاد الحد من ھذه الظاھرة

ویمكن في ھذا الصدد فھم اتفاقیات الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وبین دول الشرق الأوسط 

، فقد ركزت معظم مشروعات الشراكة 1995وشمال افریقیا التي عرفت بمسار برشلونة عام 

، سواء عن ین ھذه الأطراف على منع المھاجرین غیر الشرعیین بالقوة من التسلل الى أوروباب

طریق انشاء معسكرات احتجاز، أو عن طریق الترحیل، كما سعت ھذه الجھود الى تدعیم 

الاتفاقیات الأمنیة المشتركة والثنائیة أو الجماعیة بین الدول الواقعة على ضفتي المتوسط التي 

دعم المادي واللوجیستي لحكومات شمال افریقیا، وكذلك اتخاذ اجراءات أمنیة جدیدة تتیح ال

لتشدید الرقابة على الحدود والرفع من قدرات الحراسة وتعقب المھربین والمھاجرین أنفسھم 

بطرابلس الاتفاقیة الأمنیة المبرمة بین لیبیا وایطالیانجدمثل ھذه الاتفاقیاتومثال عل.)43(

، وبموجبھا نظمت كل من الدولتین دوریات بحریة بعدد ست قطع بحریة معارة 2007عام 

موقتا من ایطالیا، بتواجد على متنھا طواقم مشنركة، حیث تقوم ھذه الوحدات البحریة بعملیات 

سواء المراقبة والبحث والانقاذ في مواقع انطلاق وعبور قوارب نقل المھاجرین غیر الشرعیین

، كما تم ابرام عقد اتفاقیة جزائریة ایطالیة، فبموجبھا تم ترحیل )44(یة أو الدولیةفي المیاه اللیب

المھاجرین الجزائریین غیر الشرعیین بعد التحقق من جنسیاتھم، وقد تم بالفعل ترحیل أكثر من 

، وتوجد اتفاقیة مغربیة اسبانیة التي تعد نموذجا ناجحا من الاتفاقیات في نصف ملیون جزائري

عامل 3000مكافحة الھجرة غیر الشرعیة، وبموجب ھذه الاتفاقیة تم السماح لعدد مجال 

موسمي من المغرب ولا تزید مدة العمل تسعة أشھر، ویفضل الملتزمون من الذین سبق لھم 

، قام على اثرھا الجانب 2006، كما ابرمت اتفاقیة بین ایطالیا ومصر عام الشغل في اسبانیا

تكالیف توقبف وترحیل آلاف المھاجرین المصریین غیر الشرعیین الى الایطالي بتحمل كافة 

.)45(دولتھم



:الخاتمة 

بعد عرضنا للمقاربة الأمنیة نظریا وامبریقیا لتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الھجرة غیر 

من المجتمعي فيالشرعیة، واعتبار الظاھرة من منظور أوروبي تشكل تھدیدا وجودیا على الأ

والتوصیات، توصلنا الى الاستنتاجات)مفھوم الأمن الموسع أو الشامل(أوسع قطاعاتھب أوروبا 

:التالیة 

لتشخیص الأمني الأحادي الجانب واعتبار الضفة الجنوبیة الغربیة للمتوسط مصدر ان ا-

تھدیدات أمنیة وفي المقابل البحث عن سبل معالجة مشتركة للھجرة غیر الشرعیة 

، أدى الى فشل السیاسیات الأمنیة المطروحة، خاصة فى ظل )المعاییرازدواجیة(

الازدواجیة التي یتعامل بھا الاتحاد الأوربیي مع الھجرة الوافدة من أوروبا الشرقیة في 

.اطار الشراكة

ان الھجرة غیر الشرعیة القادمة من الجنوب لھا جذور اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، ومن -

تبني مقاربة شاملة تتضمن كل الجوانب بما فیھا المقاربة التنمویة والاعتماد على ثم وجب

سیناریو الاصلاح والتنمیة والتطور في مناطق المنشأ من خلال تفعیل مشاریع الشراكة 

الموجھة نحو دول الضفة الجنوبیة للمتوسط المتعلقة بمشروع الشراكة الأورومتوسطیة

، مما یصنع احتمالیة حلول مشتركة لمسألة الھجرة غیر MEDAوسیاسة الجوار وبرنامج 

.الشرعیة جد واردة

بحلول شاملة لكافة جوانب استبدال الحلول الأمنیة المطروحة في السیناریو الاتجاھي -

الظاھرة بدءا بالتنمیة الاقتصادیة یقود الى خفض معدلات الھجرة غیر الشرعیة في دول 

فھي تساعد على ازدھار الاقتصاد الأوروبي وتعدیل الضفة الجنوبیة، ومن جھة اخرى

.المیزان الدیمغرافي

المھاجر مجرد شخص أجبرتھ الظروف نسنة الھجرة غیر الشرعیة،باعتبارالتوجھ نحو أ-

للبحث على مكان آمن، والدعوة الى تفكیك خطاب الھجرة الذي یجعلھا مشكل أمني عن 

ویق لفكرة أن الظاھرة مصدر الثروة ایجابیة والتسطریق بناء لغة أمنیة جدیدة 

(للمجتمعات الأوروبیة، ولیس تھدید یجب مجابھتھ بالقوة الاستراتیجیة التفكیكیة .

).للخطاب المتطرف للھجرة

ك الخطاب الأمني للھجرة غیر الشرعیة، یوصي بالتوجھ نحو نزع الأمننة عن یتفكبعد  -

السیاسة الدنیا، والتعامل معھا باعتبارھا الظاھرة التي تعني ارجاع ھذه القضیة الى 

ظاھرة اقتصادیة ذات صلة بالعمالة ، تعود ایجابیا على الدول الأوروبیة، خاصة في 

.ظل شیخوخة البنیة السكانیة الأوروبیة التي تحتاج الى ید عاملة شابة



:الھوامش

لأورومغاربیة، مذكرة ماجستیر، ، البعد الأمني للھجرة غیر الشرعیة في اطار العلاقلت اختو فایزة)1(

.32، ص2004، 03قسم العلوم السیاسیة،  جامعة الجزائر 
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